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  النجاح الكبير الذي حققته مســـرحية 
يرما للكاتب الإســـباني فيديريكو غارثيا 
لـــوركا، التي عرضتها فرقة روح في قاعة 
”ســـيفيرو أوشـــوا“ في طنجـــة باللَّهجة 

المغربية شـــجعها لعرضهـــا مجددا في 
”قاعة بهيني“ بمعهد ســـرفانتس بالرباط 

مؤخرا.
يونـــس  إعـــداد  مـــن  المســـرحية 
بنشقرون ومحسن زروال وإخراج يونس 
بنشـــقور، وتمثيل خلود محيي، الخنساء 
محمد  البوشـــري،  إلياس  الشـــحموطي، 
الزين، أســـامة لعروسي، جناح سربوتي، 

وأشرفت على الموسيقى سارة عريش.
معانـــاة  عـــن  المســـرحية  تحدثـــت 
قاليـــد المتخلفـــة في  القرويـــات مـــن التَّ
الأندلس جنوب إســـبانيا في الثلاثينات 
من القرن الماضي. وطرحت مشـــاهدها، 
ما كانت تتعرض له النســـاء من اضطهاد 
بدني ونفسي في ظل ظروف أعراف بالية 
قيـــدت المـــرأة وجعلتها حبيســـة البيت 

قاليد. والتَّ
مســـرحية ”يرما“ هي الجـــزء الثاني 
من الثلاثية الريفية للشـــاعر الإســـباني 
ـ 1936) فقد أتت بعد  غارثيـــا لوركا (1898 ـ
”عـــرس الدم“ وتلتها ”بيـــت برناردا ألبا“ 
والثلاثيـــة تتحدث عن الريف الإســـباني 
فـــي فتـــرة ســـيادة المعتقـــدات الدينية 
والخرافات والشـــعوذة، والنظـــر للمرأة 
كجـــزء مما يملكـــه الرجـــل. وأن تخضع 
قاليد والأعراف  تصرفاتها لما تمليـــه التَّ
يـــف، وإلا فيتم اعتبارها  الســـائدة في الرِّ
امرأة مارقة على زوجها وعلى المتعارف 

يف. عليه في الرِّ
بـ“يرما“  المســـرحية  أحـــداث  تبـــدأ 
الزوجة والعاشـــقة، التي كانت ومازالت 
مُلهمة للكثيرين ممن نادوا بحرية المرأة 
من النســـاء والرجال طوال زهاء تسعين 
عامـــا الماضية في إســـبانيا والعالم إلى 

اليوم الحالي.
باللَّهجـــة  العـــرض  أهميـــة  وتأتـــي 
المغربيـــة من كونها ناقشـــت العديد من 
القضايـــا التـــي تهـــم المـــرأة المغربية، 
كزوجـــة، وعاملة في فلاحـــة الأرض إلى 
جانب زوجها، ونظرة المجتمع للنســـاء 
العاقـــرات، والتعامـــل مـــع مشـــكلة عقم 

الرجل بالخرافة والدجل والأعشاب.
مثلـــت خلـــود محيـــي دور ”يرمـــا“ 
السيدة الريفية التي تعيش ضمن تقاليد 
اجتماعيـــة تفرض عليها أن تعيش ضمن 
إطارهـــا وعليها أن تقبل قدرها مهما كان 
ســـيئا، ومواجهة اختيارهـــا الحر في ما 
تعيشه، ومن تتعامل معه، وما تلبسه وأي 
ســـلوك تســـلكه. فهي منبوذة من زوجها 
خوان، مثـــل دوره محمد الزيـــن، العقيم 
والجشـــع وأهله، وكانت تأمل بطفل يملأ 
عليهما فراغ حياتهما، لكن الزوج يتظاهر 
بأنه مشغول دائما بمزرعته وقطيعه لئلا 

تكتشف زوجته عقمه.
تأخر حمل ”يرما“ جعلها مدار حديث 
أهل القرية، ونعـــت جاراتها لها بالعاقر، 
وعوملت من قبل أخـــوات زوجها كأرض 

جدباء لا نفع يأتي منها.
”يرما“  مأســـاة  تحكـــي  المســـرحية 
الزوجـــة الجميلـــة، التـــي تزوجـــت منذ 
ســـنتين وبضعة أيام، لكنها لم تهنأ بيوم 
ســـعيد مع زوجها، فهو دائم السهر على 
الأرض، ويقضـــي ليله قريبـــا من مزرعته 
لئـــلا تُســـرق حصته مـــن الميـــاه. وفي 
النهار يكون مشـــغولا بتنمية قطيعه من 

الأغنـــام والماعز، ويطمـــح لامتلاك قطيع 
جاره ”فكتور“، مثل دوره إلياس بوشري، 
وهو أيضـــا مصـــدر غيرة لخـــوان، لأنه 
كان صديـــق طفولة وصبـــا زوجته. وكان 
فكتور مثالا للشـــاب المحب للحياة، الذي 
يمضي أوقاته في الغنـــاء والفرح، وكان 
يشعر بالمرارة لأجل يرما، وما تعانيه من 

إهمال زوجها لها.
  مشـــاهد المسرحية نقلت لنا أحزانا 
وانفعالات نفســـية متكـــررة لـ“يرما“ بين 
الأمل وفقدانه بالحمل من زوجها بســـبب 
انشغاله عنها، وجشعه في امتلاك المال. 
وتحـــاول أن تعـــزي نفســـها بالخياطـــة 
والتطريز، لتتناسى تقصير زوجها معها 
والحديث مـــع جاراتها والفرح بأطفالهن 
وحملهـــن الجديـــد، معتقـــدة أن الفتيات 
اللاتـــي يترعرعن في الريـــف مثلها تغلق 
كل الأبـــواب دونهـــن، وكل شـــيء يصبح 
نصف كلمات ونصف إشارات. فهي ترى 
من العار التكلم عما تعانيه كامرأة وتذكر 
أمام الآخرين إهمـــال زوجها لها، وعليها 
ألا تبث شـــكواها إلـــى أحد لئـــلا تعتبر 

امرأة بلا أخلاق.
عجائـــز القرية كلما  وتســـأل ”يرما“ 
صادفتهـــن في طرقـــات القريـــة، لمعرفة 
كيف يمكنهـــا جذب زوجها لهـــا، وجعله 
مهتما بها كباقي الزوجـــات، لكي تنجب 
منـــه الطفل الذي تتمنـــاه، لكن كل واحدة 
من هاته العجائز تتصرف وكأنها طبيب 
شـــحيح يضنُّ بمعلوماته على مريضاته 

اللاتي يقتلهن العطش للأمومة.
وقدمت خـــلال العرض مقاطع غنائية 
مـــن التـــراث الأندلســـي والمغربـــي من 
كواليس المســـرح من أداء سارة عريش. 
وســـاهمت هـــذه المقاطـــع الغنائية في 
إثراء العـــرض، وقربت بين الجغرافيتين 
الأحداث  وجعلت  والمغربية،  الإســـبانية 
تبـــدو وكأنها تقع اليـــوم في مكان ما من 

الوطن العربي.

اســـتخدم المخرج الثنائي: الشيطان 
والمـــلاك، مثلـــت دور الملاك الخنســـاء 
الشـــحموطي، من خلال حركات الجســـد، 
للتعبيرعـــن أمنيات الأمومة لـــدى يرما، 
وقامت بنثر الحليب على الأرض للتدليل 
علـــى رغبـــة يرمـــا بالأمومـــة. ومثل دور 
الشـــيطان أسامة لعروســـي، وكان ينشر 
الغبـــار الأبيض أمـــام يرمـــا، معبرا عن 
آمالهـــا المحبطة، ومشـــيرا لها بضرورة 
ارتكابهـــا لجريمتها بقتل خـــوان العقيم 
للخلاص من حياة الـــذل والمعاناة التي 

تعيشها معه ومع أسرته.
الثنائـــي الملاك والشـــيطان كانا في 
المســـرحية رمزين موفقين لصراع الخير 
والشر في شـــخصية يرما. ومثّلا ما كان 
يؤمن بـــه الريفيون في إســـبانيا في تلك 
الفتـــرة التاريخيـــة من التخلـــف والأزمة 
الاقتصاديـــة، التـــي كانـــت تعانـــي منها 

بلادهم في الثلاثينات.
تنتهـــي مســـرحية يرمـــا التراجيدية 
بخنـــق الزوجـــة لزوجهـــا خـــوان حتى 
المـــوت، لتنهـــي بذلك معاناتهـــا مع ذلك 
الـــزوج الـــذي مثل لها كل ما عاشـــته من 

أحزان وإحباط.

تراجيديا «يرما» الإسبانية 

باللهجة المغربية في الرباط

زوجة تبحث عن خلاص

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

 الشــارقة – ينتظـــم الملتقـــى الفكري 
المســـرحية  الشـــارقة  لأيام  المصاحـــب 
فـــي دورتها الـ30، والتـــي تتواصل خلال 
الفتـــرة مـــن 29 فبراير الجـــاري وحتى 6 
مـــارس المقبـــل، تحت عنوان ”المســـرح 
والبحـــث الأكاديمـــي اليوم: الإشـــراقات 

والإشكاليات“.
البحـــث  واقـــع  الملتقـــى  ويناقـــش 
الأكاديمي المعني بالمســـرح، المنجز في 
كليات الدراســـات العليا، على مســـتوى 
للتعرف  والدكتوراه،  الماجستير  درجتي 
على حجـــم إقبال الباحثين على دراســـة 
هـــذا الفن، الـــذي صار موضوعـــا للعلم 
في فترة متأخرة مـــن تاريخه، وللوقوف 
على الموضوعات والمناهج والتوجهات 
الغالبـــة، فيمـــا ينجـــز مـــن أبحـــاث في 

اختصاص المسرح.

كمـــا يكشـــف الملتقى إلـــى أي درجة 
يبدو البحث المسرحي الأكاديمي مواكبا 
للممارســـات والظواهر والأنشـــطة التي 
تشـــهدها الســـاحة المســـرحية العامة، 
والدولـــي،  المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى 
وكيف تجاوبت حركة البحث المســـرحي 
الأكاديمـــي العربي مع الطابـــع المتعدد 
يضـــم  باعتبـــاره  للمســـرح  والمتنـــوع 
مجـــالات فنية عدة ”التمثيـــل، والإخراج، 
والتأليـــف، إلخ“، وبصفتـــه الحيوية في 
التداخـــل والتقاطع مـــع مختلف قصص 
وقضايا الحيـــاة وصورهـــا الاجتماعية 

والسياسية والفكرية والعلمية.
ويتطرق الباحثون في محاور مختلفة 
إلى حجـــم ونوعية ما ينجـــز من أبحاث 
أكاديميـــة موضوعها المســـرح في ضوء 
الثورة التكنولوجية، وما استحدثته من 

قنوات وأساليب للحفظ والنشر المكتبي، 
ـــرته مـــن طـــرق الوصـــول إلى  ومـــا يسَّ
وإدارتها  والصور،  والوثائق  المعلومات 

وتحليلها.

وتشـــارك في الملتقـــى مجموعة من 
أكاديميي المســـرح العربـــي، وهم أحمد 
شـــنيقي وإبراهيم نـــوال مـــن الجزائر، 

وهشـــام بن عيســـى ومعـــز المرابط من 
تونـــس، وزيـــاد عـــدوان مـــن ســـوريا، 
والباحـــث المصـــري مدحـــت الكاشـــف، 
ومسعود بوحســـين من المغرب، وعقيل 
مهدي من العـــراق، وفراس الريموني من 

الأردن.
وتســـتمر فعاليـــات الملتقـــى يومي

1 و2 مارس المقبـــل، بمقر إقامة ضيوف 
المهرجان.

وتشهد أيام الشـــارقة المسرحية في 
دورتها الجديدة مشـــاركة 13 عرضا، كما 
تستضيف مجموعة من الندوات والورش 

التدريبية.
ويشـــهد يومهـــا الافتتاحـــي إعـــلان 
الأسماء الفائزة بجائزة الشارقة للتأليف 
المســـرحي ”كبار“، فيما تســـلم الجوائز 

للفائزين في حفل الختام.

ملتقى فكري إماراتي عن المسرح والأكاديميا

المسرحية تحكي مأساة 

زوجة جميلة، تزوجت 

منذ أكثر من سنتين 

لكنها لم تهنأ بيوم سعيد 

مع زوجها

مـــروة  التونســـية  المخرجـــة  قدمـــت   
المناعي مؤخرا عملها المســـرحي الجديد 
”اســـم الأب“، وهـــو مـــن إنتاج مؤسســـة 

المسرح الوطني التونسي.
تبدأ مســـرحية اســـم الأب بشـــابين 
مقيديـــن مـــن رأســـيهما بلحـــاف يغطي 
وجهيهمـــا، ومكبلـــين إلـــى كرســـي على 
جانب الركح، لحاف ربما كما قال بعضهم 
هو مشـــيمة الولادة، وربما هو غشـــاوة 
فحســـب، مـــن تحتهـــا يتنفس الشـــابان 
بصعوبة، أنفاســـهما متســـارعة، إلى أن 
تندلع المواجهة بينهمـــا، ويفترقان ليبدأ 

العرض.
بعد  شـــقيقتهما  تجمعهما  شـــقيقان 
غيابهمـــا الطويـــل عـــن منـــزل أبيهمـــا، 
للحديث حـــول الوصية بعـــد وفاة الأب. 
المكان غير معلـــوم والزمن كذلك، عدا أنه 
ليل. وبعد الشـــقيقين يصل شاب ثالث، لا 
أحد يعرف من يكون، وفتاة أخرى شـــقية 
أو مجنونة، هي شـــقيقتهم التي تســـكن 
المنزل. المنـــزل الغريب الـــذي وصل إليه 
الجميـــع بصعوبة، فيما دخوله لا يشـــبه 
خروجه، لـــذا كل من دخل المنزل عجز عن 
الخـــروج منه. وبقي الجميـــع في انتظار 

قراءة الوصية.

الأب بـــلا اســـم، لكنـــه كان الحاكـــم، 
صاحـــب الســـلطة، الآمـــر في كل شـــيء، 
وابنـــاه كل منهما يحاول وراثة عرشـــه. 
لا يهم شـــيء عن الأب كيـــف عاش فترته 

الأخيرة، المهم وراثة سلطته.
لا نعرف من يكـــون الأب، لكنه محور 
العمل المســـرحي. إنه الرمز الأســـطوري 
الـــذي ولدتـــه المخرجة في العمـــل بأكثر 
من شكل، فبعيدا عن الأبوة البيولوجية، 
الأب هو الســـيد، هـــو الناحـــت لأبنائه، 
ثقافتهـــم  تكـــون  التـــي  الخفيـــة  اليـــد 
وشـــخصياتهم ورؤاهم وحتـــى أمراض 

الأب المتوارثة.

فـــإذا كان ”الأب يخفي أخطـــاء ابنه، 
كمـــا يقول  والابـــن يخفي أخطـــاء أبيه“ 
كونفوشيوس، فإننا هنا أمام  أب متسلط، 
أفرغ أبناءه من ذواتهم، على اعتبار أنهم 
عاجـــزون عن معرفـــة مصلحتهـــم بينما 
يســـطر لهم هو مصائرهم، وهذا ما جعل 

الأول مجرد مدمـــن والثاني مجرد محب 
للسلطة متعطش للبطش أكثر من أبيه.

المســـرحي  العمـــل  فـــي  الأب  ليـــس 
شـــخصية فحســـب، بل  هو فكـــرة، فكرة 
مســـتمرة في التشوه من جيل لآخر، فكرة 
تتناســـل وتتغير إلى الأسوأ على سوئها 

الأول.
من هو الأب؟ هذا مـــا يحاول معرفته 
الأبناء، فـــي محاولة لإعادة معرفة أبيهم، 
لكل منهم صورة عنـــه، لكن أغلبها صور 
ســـلبية، صور الباطش. لكـــن ما يهم هو 
إرثـــه. وهذا مـــا يثبته مشـــهد العشـــاء 
الجماعـــي، الـــذي يأتي فـــي انتظار فتح 

الوصية.
 الجميـــع يبحث عـــن إرثـــه وينتظر 
قـــراءة الوصيـــة. بينما الشـــاب الدخيل 
مقحـــم فـــي الأحـــداث، ويبدأ فـــي علاقة 
أخـــرى مع الأخـــت الكبرى، التي تســـكن 

المنزل وتحفظ أسراره.
يبـــدأ الشـــاب والفتاة رحلـــة لعب لا 
تنتهي إلا بوقوعهما في الحب، واكتشاف 
الأخت الثانية لهما في وضع حميم، وهنا 

تصرخ وتنهار.
الشـــاب ليس إلا الأخ الثالث، ابن غير 
شـــرعي للأب، والفتاة التي وقع معها في 
الحب هي أخته. ويجد الأشـــقاء أنفسهم 
”علـــى الحافـــة بين عالـــم ينهـــار خلفهم، 
وعالم لم يتشـــكل بعـــد أمامهم“، على حد 
قول درويش، وهذا ما يعيدنا إلى  صراع 

أكثر دموية.
هنـــا يأخذ الصـــراع منحـــى آخر، لا 
الفتـــاة مذنبة ولا الشـــاب أيضا. كلاهما 
وقع فـــي حب الآخـــر. وهنا ســـؤال آخر 
تطرحـــه المســـرحية في تفريـــع آخر، هو 
مســـألة الحـــب وممارســـته، الجســـدان 
المتعانقـــان فـــي نشـــوة بينما لا شـــيء 

يحـــرم ذلك، غير المعرفـــة بعلاقة الأخوة. 
إنـــه الوعي ما يخط ما يجـــوز ولا يجوز 
منـــذورة  الطبيعـــة  الطبيعـــة،  وليســـت 
بأكملها للحب والتآخي والتلاحم، بينما 

الوعي هو ما يخلق التفرقة والقطيعة.
يرقى ما اقترفه الأخ الثالث إلى مرتبة 
الجريمة في نظر شـــقيقيه، والمأســـاة في 
نظـــر أختهم الكبرى، ما يحـــول الصراع 
بـــين الإخوة إلى دائرة أخـــرى، صراع له 
للتخلـــص من الأخ  مبـــرره ”الأخلاقـــي“ 
الثالـــث، ومن ثـــم الصـــراع الثنائي على 

عرش الأب المشوه.
العمل في مجمله تمثـــل ذكي لتفريع 
صـــورة الأب حمالة الأوجـــه منذ أوديب 
وإلكتـــرا، فتعيـــد المخرجـــة تمثـــل عقدة 
أوديب بشـــكل آخر، فإن كان أوديب أحب 

أمه فأوديب الجديد أحب أخته الكبرى.
إنهـــا اللعنة التي لا تنتهي في صراع 
الإخـــوة على العـــرش الوهمـــي، وقتلهم 
لبعضهم البعض وتشـــويه التاريخ كلما 

تقدم أكثر إلى الأمام.
يبقى أن نشـــير إلـــى أن أداء الممثلين 
لم يكن مقنعـــا كثيرا، فبدا بعضهم وكأنه 
يصرخ في مواضع لا تســـتحق الصراخ، 
إضافـــة إلى طـــول مدة العرض نســـبيا، 
حيث يمكن تكثيفه أكثـــر، والتركيز أكثر 
علـــى شـــخصية الشـــقيق الثالـــث التي 

تستحق جهدا أكبر لرسم ملامحها.
الأب“  ”اســـم  مســـرحية  أن  ونذكـــر 
دراماتورجيا نص وإخراج: مروة المناعي، 
وبمشـــاركة ممثلين من المســـرح الوطني 
الشـــاب هم كل من زينب الهنشيري، مريم 
بـــن يوســـف، عبدالحميد نوارة، ســـليم 
وســـينوغرافيا  الحامدي.  أديـــب  الذيب، 
شـــادلي عطاالله ومساعد الإخراج محمد 

سليم عياري.

أوديب تونسي يقع في غرام محرم

عشاء غير كل شيء

الولادة الصعبة علاقة محرمة

«اسم الأب» يتوارثه الأبناء ويتشوه من جيل لآخر

ــــــم النفس والفنون  الأب أكثر الشــــــخصيات التي اشــــــتغل عليها الأدب وعل
بصفة عامة وحتى الأســــــاطير والحكاؤون والسياســــــيون، إنها شــــــخصية 
ــــــة وحمالة وجوه، شــــــخصية أقرب إلى الفكــــــرة منها إلى كونها لحما  مركب
ودما، شخصية قد لا يكفيها اسم، وهذا ما قدمته المخرجة التونسية مروة 

المناعي في عملها المسرحي ”اسم الأب“.

ــــــت برناردا ألبا“  ــــــت ثلاثية لوركا المســــــرحية ”يرما“ و“عرس الدم“ و“بي مثل
ــــــي قدمتها فرقة  باللَّهجة المغربية وبأســــــماء أخــــــرى كـ“بنات لالة منانة“ الت
طاكون المغربية من إخراج سامية أقريو، وكذلك عرضت ”بيت برناردا ألبا“ 
تحت عنوان ”أنا وبناتي“ من اقتباس وإخراج دنيا بوطازوت، ومؤخرا أعيد 

تقديم مسرحية ”يرما“ إخراج يونس بنشقور.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

اللعنة تقود إلى صراع 

الإخوة على العرش الوهمي، 

وقتلهم لبعضهم بعضا 

وتشويه التاريخ كلما 

تقدم أكثر

باحثون يناقشون كيف 

تجاوبت حركة البحث 

المسرحي الأكاديمي 

العربي مع الطابع المتعدد 

والمتنوع للمسرح المعاصر


